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  الخطاب الما بعد كولونيالي المنفى فيتمثيلات 

 كتابات الكاتب الإيراني حميد دباش ي نموذجا

Representations of exile in postcolonial discourse  

Dabashi” as an example“The writings of the Iranian writer Hamid  
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  الملخص:

لطة " ما بعد الاستشراق، المعرفة والستستند دراستنا هذه إلى آراء الباحث والمفكر الإيراني " حميد دباش ي" من خلال كتابه  

ز في شق من كتابه هذا على فكرة التمثيل، تمثيل المثقف المنفي، عبر تغيير مفاهيم المنفى السلبية  الإرهاب"في زمن 
ّ
والذي رك

نحو منفى إيجابي يمثله مثقف إيجابي فاعل لا مفعول به، وما أثار الجدال أكثر وفتح أبواب النقاش في هذا الكتاب هو الانطلاق 

ل جاكوبي" حول المثقف المنفي، عبر انتقاده لإدوارد سعيد وتشومسكي وحصرهم ضمن جماعة من آراء المفكر الأمريكي " راس

 " الأساتذة  النجوم". 

تحاول هذه الدراسة تقديم واقع المنفى وتمثيله من طرف المثقف المغترب عبر نموذج " مجتمع النقاد المضادين" الفاعلين، 

 ية المعاررة، وكذا من خلال طروحات ما ععد الاستشراق.وهذا عبر ما أسفرت عنه الساحة الثقافية العالم

منهج الدراسة في هذه الورقة البحثية ارتكز أساسا على ضبط المفاهيم والمصطلحات المرافقة عبر تفكيكها عن سياقها العام 

 والمتمثل في كتاب " ماععد الاستشراق" لحميد دباش ي، وإعادة بنائها وفق الطرح النقدي لبحثنا.

 ما بعد الاستشراق، المثقف المنفي، المنفى، التمثيل، ما بعد كولنيالي. المفتاحية:مات الكل

Abstract:  

Our study is based on the views of the Iranian researcher and thinker “Hamid Dabashi” 

through his book “Post-Orientalism, Knowledge and Power in the Time of Terror,” which 

focused in part of his book on the idea of representation, representing the exiled 
intellectual, by changing the negative concepts of exile towards a positive exile represented 
by it. Positive, active, not passive educated 
What sparked more controversy and opened the doors for discussion in this book was the 
start from the views of the American thinker "Russell Jacoby" about the exiled intellectual, 
through his criticism of Edward Said and Chomsky and confining them to the group of 
"star professors". 
  
This study attempts to present the reality of exile and its representation by the expatriate 
intellectual through the model of the active “counter-critics community”, and this is 

through what the contemporary global cultural scene has resulted in, as well as through 
post-Orientalist propositions. 
The study method in this research paper was mainly based on controlling the 
accompanying concepts and terms by dismantling them from their general context 
represented in the book "Post-Orientalism" by Hamid Dabashi, and reconstructing them 
according to the critical presentation of our research. 
Keywords: Post-orientalism, intellectual exile, exile, representation, post-colonialism
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 : مقـدمـــة

يعتبر حميد دباشــــ ي من بين الباحثين والناقدين المعارــــرين 

الذين اشــتغلوا على قضــية الاســتشــراق وما ععده، ولعلّ الت ثير 

الــذي تركــه رــــــــــــــديقــه وهميلــه إدوارد ســـــــــــــعيــد فيــه هو مــا جعلــه 

يســـــــــــهه في طروحاته حول الاســـــــــــتشـــــــــــراق، وما يشـــــــــــغلنا في هذه 

ا بعد م)ه الورقة البحثية ما أشــــــــــار إليه الكاته في معر  كتاب

والـذي الإرهـاب،، الاســـــــــــــتشـــــــــــــراق، المعرفـة والســـــــــــــلطـة في زمن 

يســــــتعر  فيه عدّة اشــــــكاليات جوهرية ترتبط بالاســــــتشــــــراق، 

 ولعلّ أهمها تلك المتعلقة ععلاقة المثقف بالمنفى.

ما بعد الاســـــــــــتشـــــــــــراق، المعرفة والســـــــــــلطة في )يعتبر كتاب 

ات ور التصــوثيقة نقل من خلالها حميد دباشــ ي  -الإرهاب،زمن 

سات درا إحدى إشكاليات بورفها  الفكرية حول ظاهرة المنفى

يهدف حميد دباشـــ ي في كتابم "ما بعد . إذ "ما ععد الاســـتشـــراق

الاســـــتشـــــراق" لتدملة عمل ددوارد ســـــعيد في الاســـــتشـــــراق ، و 

من ثم لا يتناول تشــــــخيص الاســــــتشــــــراق مثلما بي ها ددوارد في 

كتابم ســــــــــــالف الدكر بل لســــــــــــ ي دباشــــــــــــ ي لتحدي  ملاح ات 

ددوارد ســـــــعيد و تفمـــــــيل م ـــــــامي ها بالن ر دل  ا حداث ال ي 

 ، و لس ي دباش ي لتقديم بيان التمثيلتلت كتاب الاستشراق 

الــداتي المســـــــــــــتقــل بعــدمــا كشـــــــــــــف ددوارد الســـــــــــــلطــة المعرفيــة 

و الديفيــة ال ي تم فاهــا بنــا   ـــــــــــــورة  أدواتهــاللاســـــــــــــتشـــــــــــــراق و 

 ،1"الشرق المتخيل عبر ممطلحات و مفاهيم غير حقيقة

إذ حـــــاول دبـــــاشـــــــــــــ ي عر  لطروحـــــات إدوارد ســـــــــــــعيـــــد وفق 

معطيـــات جـــديـــدة وراهنيـــة، ودـــالتـــالي تـــ كيـــد على فـــاعليـــة هـــذه 

الطروحات والأفكار ،  وما يهمنا هنا هو نظرة دباشـــــــــ ي لموضـــــــــو  

خارــــــــــــة في الشــــــــــــق تمثيل المنفى الذي نادى به إدوارد ســــــــــــعيد، 

ء االنقـدي أو المشـــــــــــــرو  النقـدي الـذي ينـادي بـه، والمتمثـل في بنـ

، وســـــضســـــتعر  في هذه مجتمع نقدي من المفســـــرين المضـــــادين

الورقـة البحثيـة أهمّ اطحطـات الأي أشـــــــــــــار إل هـا حميـد دبـاشـــــــــــــ ي 

 حول هذا الموضو  محاولين إبراه  رؤيته حول المنفى والمثقف.

 / بروز مفهوم المثقف الهاوي:1المحور ا ول: 

 

أعلن القرن الواحد والعشــــــــرين عن تغيير جذري في المعادلة 

د المثقف النــــاطق الرســـــــــــــ ي عن احتيــــاجــــات  الثقــــافيــــة فلم يعــــا

خــارــــــــــــــة مع مــا يشـــــــــــــهــده العــالم من تغيير في أنظمتــه اطجتمع، 

التوارـــــــــــــليـــــة، ودروه العولمـــــة الثقـــــافيـــــة بمفـــــاهيمهـــــا الكونيـــــة، 

ـــــــــــــــــــــــــ "الكوســـــــــــــموســـــــــــــوقية"،  ذا بات هإذ وتوجهها نحو ما يعرف بـ

" بأعجز من أن يقوم بتنوير الناس، دذ هو الدي أ بح المثقف

يحتـــال دل  التنوير، بنقـــد دوري وتفديـــن اطـــابـــم عن العقـــل 

  انت المقولة: مشــكلة النخب 
ن
والاســتنارة)...،، ومن هنا أي ــا

الثقـافيـة  ي في نخبوياهـا بـالـدات. ذلـن أنب النخبويـة  ـد  لـت 

وت والاســـــــــتبداد، بقدر دل  العزلة والهامشـــــــــية، وأنتجت التفا

 ،2ما جســــــدت الا ــــــطفا  واللرجســــــية لد  النخب الثقافية"

فهذه النخبوية قد أحدثت وتحدث وقعا نفســيا في لدن المثقف 

تجعلــه يحب بــالاســـــــــــــتعلاء على اطجتمع الــذي من المفرو  أن 

يمثلـه، ليفقـد دوره وشـــــــــــــموليتـه مقـابـل مكـانـة عليـا ونرجســـــــــــــيـة 

 مفرطة، وهو ما هاد في تهميشه أكثر من ذي قبل.

وقو  النخه الثقافية من جهته يقرّ علي حرب رـــــــــــــراحة في 

لأي بالدرجة الأولى في نخبويتها و نرجســيتها و ا إشــكالية تتمثلفي 

ء الآخرين، وهو الشــ ي اســتعلاةية نحوأدى بها إلى اكتســاب رؤية 

الذي أحدث ما يســــ ب " ب همة المثقف"، والمقصــــود بالأهمة هنا   

"فقــدان الممــــــــــــــدا يــة الفدريــة والفــاعليــة الن ــــــــــــــاليــة، بعــد 

ا الن ريات الشـــــــــــاملة المعتمدة ف ي  را ة العالم، وبعد تمـــــــــــدب

انهيار المشــــــاردو الايدولوجيا والســــــياســــــية في ضــــــو  التحولات 

  3،المتسارعة عل  أرض الوا و المتحرك "

وهو ما دفع إلى الدعوة نحو تغيير الوضـــــــــــــع، تغيير من عدم 

ال الـــذي يمكنـــه من مرافقـــة  فعـــاليـــة المثقف نحو المثقف الفعـــّ

ي، ولعلّ مشــــــــــــرو  إدوارد اطجتمع نحو برّ الأمان المعرفي والفكر 

ســـــــــــــعيد يســـــــــــــتجيه رـــــــــــــراحة لهذه الدعوة، وهذا في بحثه عن 

المثقف الذي يمثل اطجتمع وفق شــــــــروت معينة تجعل من هذا 

.
ً
 التمثيل فعّالا ومؤثرا إلى حدّ يحدث فرقا ويترك أثرا

 والذي يعر  فيهالمثقف والســـــــــــــلطة"، ودالعودة إلى كتاب "

أراء كلٍ من " أنطونيو جرامشـــــــــــــ ي"، و " جوليان  إدوارد ســـــــــــــعيد 

إذ يقــدم لنــا إدوارد ســـــــــــــعيــد  في بحثــه عن مفهوم المثقف، بنــدا"

مفهوم المثقف عنــــد " جرامشـــــــــــــ ي" بنو  من التفصـــــــــــــيــــل وذلــــك 

  بالاعتماد على مقولته المشـــــــــــــهورة " إنّ 
ّ
ن"، رو جميع الناس مفك

 م المثقف إلى نوعين وهو بهذا يقسّ 

هو كــل صـــــــــــــرة لــه علاقــة مبــاشـــــــــــــرة المثقف التقليــدي  و  -

 بالمعرفة كالمعلم، أو الإداري.

ي الصـــــــــــــنـــا ي، المثقفون المضســـــــــــــقون أو العضـــــــــــــويون  كــاـلف ّ -

 والمتخصة في الاقتصاد والسياس ي...الخ.

ؤدي مجموعة من  فالمثقف عند " جرامشــــــــــ ي" هو صــــــــــرة ي 

ولا تقتصــــــــر رــــــــفة المثقف على  4، المهام والوظاةف في اطجتمع.

يضتمون أو يخدمون المؤســـــــــســـــــــة، بل كل من  الأصـــــــــرا  الذين

وي  ضـــ  وهو  ،يســـاهم في بناء اطجتمع يعتبر من طبقة المثقف العا
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المرتبط على نحو مبـــاشـــــــــــــر بطبقـــات أو بمؤســـــــــــــســـــــــــــــات تجـــاريـــة 

تســــتخدم المثقفين لتنظيم المصــــالب واكتســــاب المزيد من القوة 

 لجرامشـــــــــــــ ي يعتبر خبير  وهيادة الســـــــــــــيطرة.
ً
وفي عالم اليوم وفقا

م أو العلاقات العامة الذي يســـــــــــتضبط أســـــــــــاليه تضـــــــــــمن الإعلا 

 
ً
لمسحوق غسيل أو شركة طيران حصة أكبر من السوق، مثقفا

.
ً
 عضويا

أمّا " جوليان بندا" فإنه يميز بين نوعين من المثقفين، النو  

الأوّل وهم  " عصـــــــــــــبـة ضـــــــــــــييلـة من الملوك الفلاســـــــــــــفـة من ذوي 

شـــــــــــــكلون ضـــــــــــــمير المواهــــه الفــــاةقــــة والأخلاق الرفيعــــة الــــذين ي

البشــرية"، وهم ما يســم هم "بالمثقفين المزيفين" أما النو  الثاني 

وهم المثقفون الحقيقيون والذين" لا يتمثل جوهر نشــــاطهم في 

محاولة تحقيق أهداف عملية، أي جميع الذين يضشدون المتعة 

ومنه فالمثقف الحقيقي عند  في ممارسة أحد الفنون أو العلوم.

ضشـــــــــــــــد المتعـــة ولا يهـــدف إلى تحقيق أهـــداف " بنـــدا" هو الـــذي ي

 .5مادية ومراكز سلطوية عليا

وبعـد عر  هـذه الآراء يـذهـه " إدوارد ســـــــــــــعيـد" إلى محـاولـة 

لضــــــــــبط مفهوم المثقف، وذلك بنقد كل من الرأيين الســــــــــابقين 

هو فرد في المجتمو لــــــم دور علدي محــــــدد لا يمدـن  "بقولــــــه 

كـفـع عـل   تمـــــــــــــ ـيـري دلـ  مـجـرد مـوـي لا وجـود لــــــم، أو ع ـــــــــــــو 

مجموعـة أو ببقـة مـا لا يهمـم ســـــــــــــو  أدا  مهـامـم، فـالحقيقــة 

بالنسبة دل  المثقف هو وهب ملدة عقلية لتوضيح رسالة، أو 

 
ن
وجهـــة ن ر أو مو ف أو فلســـــــــــــفـــة)...،، مهمتـــم أن يطر  علنـــا

لمنا شــــة أســــ،لة حرجة، ويجابم المعتقد التقليدي والتمــــلب 

 من أن ينتجها
ن
 .6"العقائدي بدلا

أراء كــــــل مــن "  هــــــذا أنّ إدوارد ســــــــــــــعــيــــــد يــضــتــقــــــد نــفــهــم مــن

كاشفا عن مفهوم مغاير ويتمثل في مفهوم جرامش ي"، و" بندا"، 

" لا تحفزي مكـــــاـفــــــأة أو )المثقف الهــــــاوي ، فهو المثقف الــــــذي 

فائدة ولا يحفزي تحقيق ا هداف المباشـــــــــــرة لحياتم العملية، 

ـــل يــــــدفعــــــم الاشـــــــــــــتبــــــاك المل  م بــــــا فكـــــاـر والقيم في الحيــــــاة  بـــ

يمكنه خو  غمار أي مجال  بورــفه الجدير الذي ، 7العامة"

من اطجـالات وطرح الأســـــــــــــالـة الحرجـة ومنـاقشـــــــــــــتهـا علنيـة، فهو 

 ،ليب مجرد مهني، ولا عضو مهم مقيد بانتماةه إلى طبقة معينة

بل يذهه إلى حد الاشتباك الفكري والقي ي إن لزم الأمر دفاعا 

 عن اطجتمع الذي يمثله.

هـــذه النظرة يحـــاول حميـــد دبـــاشـــــــــــــ ي أن يعيـــد وانطلاقـــا من 

، وإعادة تحديث أفكارهقراءة مشـــــــرو  إدوارد ســـــــعيد من خلال 

شــــــــــرحه خارــــــــــة ععد الانتقادات الأي طالت مشــــــــــروعه المفكك 

تحرير المثقف وجعله ممثلا لالاســــــتشــــــراق، ومحاولاته  ابلرط

 لطروحات ) الماععد... .

فـــــــي مـــــــفـــــــهـــــــوم " تـــــــريـــــــيـــــــف المـــــــثـــــــقـــــــف " المـــــــحـــــــور الـــــــثـــــــانـــــــي: 

Suburbanization: 

 

في كتــابــه ) مــا ععــد الاســـــــــــــتشـــــــــــــراق   تحــدث المفكر الإيراني ) 

حميد دباشـــــــ ي  عن علاقة المثقف بالفضـــــــاةين المدي ي والريفي، 

مســـــــتندا إلى تصـــــــور راســـــــل جاكوبي والذي يرى فيه ب نّ المثقف 

ضـــــــــــــطر إلى الانتقــــــال إلى مواقع طرفيــــــة في 
ا
المــــــدي ي في أمريكــــــا ا

لــى الــوقــــــا ــع والــظــروف والــأــي أدت إلــى المــــــديــنــــــة، وهــــــذا راجــع إ

ــــــــــــــــــــــ " الورــــــــــولية  ترييفهم، فاســــــــــحة الفضــــــــــاء أمام ما يســــــــــميه بـ

". وتساهم هذه الأخيرة، حسه جاكوبي، في إجها   الأكاديمية

 8أي محاولة لبناء مجتمع نقدي من المفسرين المضادين

نّها في أعســط تعاريفها على أ -الورــولية الأكاديمية-إذ تتمثل 

ميل ا  اديميين )مثل ا ســــــــــاتدة الجامعيين بشــــــــــكل اا   "

والمثقفين بشكل عام، للس ي الف دغنا  أنفسهم وتطورهم 

الحيادي والاسـتفســار  البح  العلمي الشـخ ـ ي عل  حسـاب

 يــم ونشـــــــــــــر الحقيقــة لتلاميــدهم والمجتمو. تم انتقــاد هــدي الل

 القديمة وراسل جاكوبي أثينا الو ولية من  بل سقراط في

منه يلقى المفســــــــــر المضــــــــــاد ) بورــــــــــفه ، 9"في الو ت الحاضــــــــــر.

لجهة المضـــــــادة للســـــــلطة  رفضـــــــا كليا من طرف مثقفا يقف في ا

هـــذه الســـــــــــــلطـــة، والأي مهـــدت لاغتيـــالـــه عبر تشـــــــــــــكيـــل همرة من 

ذوو النزعة الورـــــــــولية، مســـــــــتحوذين على  نالمثقفين الأكاديميي

دور المثقف الحقيقي، وهو ما يؤدي إلى تعطيل دوره الحقيقي، 

 وكذا تعطيل تكوين مجتمع نقدي من المفسرين المضادين.

من جهة أخرى، يســــتعر  دباشــــ ي ســــبل تكوين أو بناء هذا  

ويعكد نحن أمام "اطجتمع النقدي من المفســــــــــرين المضــــــــــادين، 

المفاوضـــــــة عل  مو و للتمثيل الداتي التاريعي الفاعل ســـــــوا  

للنا د ا وروبي لموضـــــوا الســـــيادة أو عبر  ،ســـــ يفاك)عبر نقد 

ـــــــية  ، و في  لتا ال دنســــــ
ن
ن حالتيســـــــــــــعيد الديمقرابية مناه ـــــــــــــا

نف رض أن شــــــــــــخمــــــــــــية النا د الما بعد كولونيالي  ي في كنف 

ات يالســــــعال في المســــــم دثارةيتوجب معم  الديالمزاوجة ا مر 

 10"المتلازمة للن رية النقدية .

ولعــــلّ هــــذه المزاوجــــة الأي ينــــادي بهــــا دبــــاشـــــــــــــ ي  ي الصـــــــــــــفــــة 

التكـــامليـــة الأي يتوجـــه على المثقف الحقيقي أن يتميز بهـــا، إذ 

تكـامـل في نقـد المركزيـة الأوروديـة التقليـديـة، وكـذا حبّ يكمن ال

المناهضـــــــــــــة الحديث، ولكن الإشـــــــــــــكال الحقيقي من كلّ هذا  ي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7
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الصــــــــعودة الأي  يتواجد ف ها  المثقف المنفي فخارــــــــة في اتخاذه 

من الجهة المضــــــــادة منطلقا فكريا له، خارــــــــة إذا اتخذ موقف 

لشرخ " اعلى أنّه النفي السلبي، والذي ينظر إليه إدوارد سعيد 

المفروض الدي لا الت،ام لم بين  ائن بشـــــــري ومكانم ا  ـــــــلي، 

، ورغم هـــذا التعريف الـــذي 11بين الـــدات وموب هـــا الحقيقي"

 أنّ إدوارد ســـــــــــــعيـد 
ّ
يحمـل مـ ســــــــــــــاويـة كبيرة وســـــــــــــلبيـة معتبرة إلا

ي ، بل يســـــــــتد ي مكانها الايجابية ف-الســـــــــلبية –يرفض توظيفها 

 محاولة منه تفعيل دور هذا المثقف المنفي.

وقد أشـار دباشـ ي إلى موقف إ. سـعيد من دور ظروف المنفى  

طراف في التحرر من أفخاخ المؤســـســـات الأي وحياة الهامش والأ 

تضت ي إلى الســـلطة ) ســـلطة ســـياســـية، ســـلطة اكاديمية، ســـلطة 

آخر اجتمـــــاعيـــــة...إلخ   واعتبر هـــــذا الـــــدور إيجـــــابيـــــا أو بتعبير 

فعالا؛ و ي قد تؤدي إلى إنتاج بداةل ثقافية ومعرفية وسياسية 

إنّ ، منه ف12 تتجاوه الداةرة الضــــــــيقة للمراكز نحو أفق أوســــــــع.

طاله اليوم  الرروج من الداةرة الضــــــــيقة  هذا المثقف المنفي ما

ضــــع ف ها، وفكّ القيود  الممنهجة الأي تكبل دوره، ودالتالي  الأي وا

محــــاولــــة تفعيــــل دوره عبر كســـــــــــــر مركزيــــة المركز ونقــــد ونقض 

 الأحادية الفكرية. 

إنّ الحديث هنا عن المركزية يســـــــــتد ي بالضـــــــــرورة نقيضـــــــــها 

" هو الحــــــالــــــة ال ي ت ناهــــــا لهــــــامش، فــــــالتهميش والمتمثــــــل في ا

ها عملية  ة دضـــــــفا   ـــــــف »العلا ة المف رضـــــــة بمركز متميب ، دنب

ال ي تخ ـــــــــــــو لتوجيـم الســـــــــــــلطـة الامبرابوريـة)...،،  «الآاريـة

ر »و  «الهامشـــــــــــــ ي »ودعتبر  من امـــــــــــــائص ر   ما بعد  «المت يب

 ، إذ تركز الدراســات الما ععد كولونيالية بصــفة13الدولونيالية"

عامة على دراســـة ثقافات ما ععد نهاية الكولونيالية انطلاقا من 

الكتابة الرجعية )إعادة القراءة  ورـــــــــــــولا إلى مراجعة شـــــــــــــاملة 

للمقولات الغردية عن الشــرق، وهذا من فرانز فانون  مرورا بــــــــــــــــ 

 سبيفاك حأب إدوارد سعيد.

ويت كد هذا الطرح عند دباشـــ ي بتركيزه على التاعع والمقصـــود 

ضـــــــــــــرورة العمـــــل و يؤكـــــد على " نـــــا هو المهمش أو المنفي،بـــــه ه

بشـــــــــــــكــــل فردي من زوايــــا مختلفــــة بــــاســـــــــــــاهــــداف مراكز الفدر 

ا وروبي مثل هي ل في  را تم للتاريخ و دريدا أو الحداثة كما 

 لهـــا ضـــــــــــــمن دبـــار نقـــد المركزيـــة ا وروبيـــة ،  ،يطر  دبـــاشـــــــــــــ ي

للحمــــــــــول عل   ــــــــــوت للتابو مســــــــــموا عبر تفدين الخطاب 

 14"ي المهيمن و السطوة الإمبريالية .المركز 

وممّا لاحظناه في آراء دباشـــــــــــــ ي أنّه يحاول تب ي فكرة التمثيـل 

هذه عبر توظيف مشـــرو  إدوارد ســـعيد بورـــفه نموذج ما ععد 

كولونيالي جاء لنقد مركزية الرطاب المركزي الأوروبي، ولكن في 

نفب الوقـت يحـاول أن يجعـل من إدوارد ســـــــــــــعيـد نموذجـا لهـذا 

المثقف الفعـــال، ودـــالتـــالي ممثلا عن المثقف المنفي، ومنـــه كــاـن 

لابــــد أن نطرح عــــدّة تســــــــــــــــاؤلات حول جــــديــــة هــــذا التمثيــــل، أو 

بالأحرى حول رلاحية أن يكون إدوارد سعيد ممثلا عن المثقف 

يمكن اعتبـــــار ســـــــــــــعيـــــد النموذج المثـــــالي للمثقف  المنفي، فهـــــل

 المنفي، أو بالأحرى هل يمكنه تمثيل المنفى؟

يرتبط مفهوم المنفى هنـــــا بمفهوم الهـــــامش عشـــــــــــــكـــــل يتراءى 

للمتلقي أو القــــارّ أنّ الســـــــــــــلبيــــة المرافقــــة لمفهوم الهــــامش قــــد 

اكتسبها المنفى عشكل أو بآخر، خارة المفهوم التقليدي والذي 

" كمكــــاـن منفعـــــل لا فـــــاعـــــل ت رجمـــــم، عل  ينظر إلى الهـــــامش 

ـــــــتويــات الثقــافيــة والاجتمــاعيــة والســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة، م عــاني المســــــ

الانطوا  والانعزال والهروب من الفعــل والتفــاعــل. فهو  هــدي 

المعاني مكان الســــــــــلب يختاري الياهســــــــــون، المتقهقرون، مكان 

تجتمو فيــم  ــلب القو  الم هــارة لتعلن عن انهيــارهــا وتنمــــــــــــــاا 

 .15 وامر المركز كسلطة وسيادة"

ويجه التركيز هنا على دور السـلطة في خلق السـلبية اللاهمة 

اء الحــــــدود آمنــــــة بين الصـــــــــــــرحين ونقصــــــــــــــــــد هنــــــا ثنــــــاةيــــــة لإبقــــــ

، والأي تغــــــذيهــــــا فكرتي الاختلاف والتمــــــايز، المركز/الهــــــام 

 )من خلال كتابه ) بينغ تشــــــــــول هان، واشــــــــــير في هذا الصــــــــــدد 

إلى هـــاذين الطرحين ودورهمـــا في تفعيـــل مجتمو الشـــــــــــــفـــافيـــة، 

 " دنب الســــــــليبة المرتبطة بال رابة، والااتلافالســــــــلبية، ويقول 

تزعج عمليــــة التوا ــــــــــــــــل  -بعبــــارة أار  التمــــايز عن الآار–

السلس، وتعار حدوثم. يرتهن وجود الشفافية داال الن ام 

 16بالق ا  عل  فدرة الآارية والتمايز"

ودـــالتـــالي الاحســـــــــــــــاس بـــالاختلاف والتمـــايز أو ردمـــا أعمق من 

ذلك نحو الاحســـــــاس بالدونية، هو ما يشـــــــكل الثناةية المعروفة 

)المركز/الهــامش ، والأي تحــاول الســـــــــــــلطــة التروي  لهــا والابقــاء 

محرك " المركز كعلى مفهومهـــا التقليـــدي لهـــا والمتمثـــل في تجلي 

ل للدون والتاريخ والانسان والمعر   فة، لدن العمر الحدي أوب

 لــب هــدا التحليــل  ليــة. توجــم دل  الهــام  واعتبري الفــاعــل 

الــرئــيــس، عــلــ  مســــــــــــــتــو  الــفــرد والــجــمــــــاعــــــة، اجــتــمــــــاعــيــــــا، 

 17ا تماديا، معرفيا، تاريخيا"

هذه الفاعلية الأي تقرّ بها معظم الآراء و الدراســات النقدية 

  " أدوالثقــافيــة بمــا ف هــا آراء إدوارد ســـــــــــــعيــد، فحســـــــــــــبــه فلقــد 

الااتمــــــار  في الولي ا  لوي، التــــــابو ، النســـــــــــــوي، ومــــــا بعــــــد 

الـدـولـونـيــــــالـي دلـ  كـثـيـر مـن الانـجــــــازات المـفـيــــــدة فـي المـقــــــاربـــــــة 
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الم هاجية والن رية لدراســـــــــــــة العلوم الانســـــــــــــانية كما أحدث 

ثورة كوبرنيديــــــة بــــــالمعدل الحرفي للكلمــــــة في جميو حقول 

حـديـا بيـة تالبحـ  التقليـديـة، فلقـد تم تحـدي المركزيـة ا ورو 

، لتلعه هذه التوجهات الفكرية دورا حاســـــــــــــما في 18حاســـــــــــــما"

إحداث تغييرات على المســــــتوى الماهني والنقدي الغربي، محدثة 

فجوة أو رـــــــــــــدعـا في أســـــــــــــب المركزيـة الأوروديـة و كـذا الأحـاديـة 

 الفكرية.

وهو نفب التوجه الذي اختاره ععده حميد دباشـــــــــ ي، والذي 

طحرك لتكوين اطجتمع النقـــدي يؤمن بـــ نّ هـــذه الفـــاعليـــة  ي ا

من المفســــــرين المضــــــادين، والأي تمنح رــــــفة الايجابية للمثقف 

يــــــذكر حميــــــد دبــــــاشـــــــــــــ ي ســـــــــــــببين المنفي، لكن من جهــــــة أخرى 

أســــــــــــــــاســـــــــــــيين لأســـــــــــــبـــاب النفي أوعـــدم قيـــام مجتمع نقـــدي من 

 المفسرين المضادين 

 متلازمة النجومية: -أولا 

 

أكثر ععوالم الســـــــــــــينما خارـــــــــــــة  يرتبط مصـــــــــــــطلب النجومية

ه يحمـــل ســـــــــــــلبيـــات   أنـــّ
ّ
الهوليوديـــة رغم البريق الـــذي يرافقـــه إلا

كثيرة أهمهــا القيود المفروضـــــــــــــــة من طرف المؤســـــــــــــســـــــــــــــة، ولعــلّ 

مصـــــــــــــطـلـب " مـتـلاهمــــــة" يـرتـبـط أكـثـر عـعـوالـم الـطــــــه والأمـرا  

المزمنة، إذ يوحي ارتبات هذه الصــفة وملاهمتها لصــاحبها لفترات 

ويخةّ )دبــــــاشـــــــــــــ ي  بــــــالــــــذكر في كتــــــابــــــه ) طويلــــــة من حيــــــاتــــــه، 

الاسـتشـراق  كل من ) إدوارد سـعيد ، و) تشـومسـكي  بورـفهما 

مصـــــــــــــــابــان بمتلاهمــة النجوميــة، أو كمــا يســـــــــــــم هم ) الأســـــــــــــــاتــذة 

" فهم أســـــــــــــاتدة منفيين يدرســـــــــــــون بأر   الجامعات النجوم ، 

 19ا مريدية بمقابل مادي"

في من عـــدمـــه الاعتمـــاد عل همـــا  ينطرح ســـــــــــــؤال امكـــانيـــةلـــذا 

 ويرى ععضمشـــــــــــــرو  قيـام مجتمع نقـدي يمتـاه بـالتفكير الحر. 

المفكرين في عــدم أهليــة هؤلاء في تمثيــل المنفى أو حمــل رـــــــــــــفــة 

ويت كد هذا التوجه في نبذ وإخراج هؤلاء المثقف الهاوي والحر، 

المثقفين اللامعين من داةرة المثقف المنفي عند ) راسل جاكوبي  

والذي  The End Of Utopiaية اليوتودبيا  خارــة في كتابه ) نها

 دريدا أو ســــــــــــعيد أو هلري لودس يقول 
ب
" هل يمدننا القول بأن

جيتس لعيشـــــــــــــون حيــــــاة م مورة أو مهمشـــــــــــــــــــة  ا  رب دل  

وســــــــــــــواهــم مــن مــثــقــفــي  -الصــــــــــــــحــــــة أن تــقــول الــعــدــس. هــم

لشـــــــــــ لون و ائف متمي ة في معســـــــــــســـــــــــات كبر ،  -المعارضـــــــــــة

 20 ام"ويتلقون الجوائز والدعوات بانت 

رفض انتمــــــاء هؤلاء إلى همرة المنفيين  يتــــــ كــــــد عنــــــدهمنــــــه 

والمهمشين، بل بالعكب تماما سيتساءل القارّ حول توريف 

هؤلاء أنفســــــــــهم بالمهمشــــــــــين، فـــــــــــــــــــــــ"هل يمكن أن تكون مهمّشــــــــــا 

، على حد تعبير )راسل  لتضتفي رفة الهامشية هذه 21ناجحا؟"

،  ويمكن الإشارة هنا إلى أنّ راسـل بمجرد اقترانها بصفة النجاح

جــاكوبي يســـــــــــــتنــد إلى المفــاهيم البســـــــــــــيطــة للهــامش، والأي تؤكـد 

ر بالفق -من من ور علم الاجتماا - اهرة الهامشــــــــية"ارتبات 

مســــاواة والبعس والحاجة والفا ة، دذ تشــــير دل  شــــريحة 
ب
واللا

اعتمــــــمت با حيا  الفقيرة تمارس أنشــــــطة متواضــــــعة تقوم 

 22عمال يدوية وحرف أو تجارة بسيطة"أساسا عل  أ

 

ضــــــع  من جهته يرفض إدوارد ســــــعيد هذا التصــــــضيف الذي وا

 "فيـــه، فـــالنجـــاح هنـــا هو تـــ كيـــد على الفـــاعليـــة الأي نـــادى بهـــا، 

فـــالفدر ا  ــاـديمي، والن ري، والجمـــالي في الولايـــات المتحـــدة 

 بف ـــــل أول،ن الدين لجأوا 
ب
لم يمـــــل دل  ما هو عليم اليوم دلا

هربـــا من الفـــاشـــــــــــــيـــة، والشـــــــــــــيوعيـــة، وســـــــــــــو  ذلـــن من دلاهـــا 

، ويــدرج الكثير من النمــاذج والأي غيّرت من مجرى 23ا ن مــة"

 التفكير، واستطاعت أن تتجاوه الأحادية الفكرية الغردية.

: self ثـــقــــــافــــــة الاحـــ ـــرافـــيــــــة المســـــــــــــــتــــــديـــمــــــة -ثــــــانـــيــــــا 

perpetuating 

 

يدرج دباشـــ ي إشـــكالية أخرى تقف عاةقا أمام تكوّن اطجتمع 

النقــــدي الحر ألا وهو شـــــــــــــيو  الثقــــافــــة الاحترافيــــة الأي ترافق 

الطاله الجامعي، والذي بات مع الوقت يفكر فقط بالمستقبل 

أو بمســـــــــــــاره الوظيفي الاحترافي ععيـد عن طرح تســـــــــــــاؤلاتـه حول 

الـنـواة الأولـيــــــة لـرـلـق المـفـكـريـن  -الـطــــــالــــــه-الـعــــــالـم بـورــــــــــــــفــــــه

لحرّ فكير االمســــــتقبليين ، ومنه عزوف الطاله عن ممارســــــة الت

 ،.24في فضاء الكليات النقدية

إذ يشـــــــــــــهـــد العـــالم اليوم توجهـــا رهيبـــا نحو هـــذه الاحترافيـــة 

والأي تمنح من جهة اســتقرارا ماديا لكن من جهة أخرى تســاهم 

في بتر أهم ش يء في الإنسان ألا وهو جانبه التفكيري والإبدا ي، 

وكــــــذا خلق مجتمع مفكر يســـــــــــــتطيع حمــــــل لواء المفكر الحر 

ضــــاد، وهو ما يضــــع الفكر المعارــــر حســــه دباشــــ ي في م هق والم

خطير، إذ تنبئ أقلّ أضـــــراره إلى تكراب مركزية المركز، وتكراب 

 أحادية الفكر. 
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ددوارد ســــــــعيد بين تمثيل المنفى و تشــــــــديل : ل المحور الثا

 الولي النقدي:

رغم هذه المآهق الفكرية، يحاول دباشـــــــــــــ ي إيجاد مخرج لم هق 

التمثيــــــل، أي تمثيــــــل المنفى لــــــدى إدوارد ســـــــــــــعيــــــد وغيره من 

المثقفين، خارـة أنّ إدوارد سـعيد حامل لمشـرو  ما يسـ ب بــــــــــــــ ) 

" وجــــد ددوارد ســـــــــــــعيــــد أنب تجربــــة  إذمثقف المنفى الفــــاعــــل ، 

ة ال ي )المنفى،  ي دحــــــد  ال واهر الاجتمــــــاعيــــــة والتــــــاريخيــــــ

ميب ت القرن العشــــــــرين، وال ي ســــــــاهمت بشــــــــكل كبير ومعثر في 

وهو المشرو  الذي يستند إلى فكرة  ،25بنا  الثقافة المعا رة"

في إعـــــادة بنـــــاء الفكر المعـــــارـــــــــــــر وتفتحـــــه على إيجـــــابيـــــة المنفى 

 على عكب المتــــداول في المفــــاهيم العــــامــــة الثقــــافــــات العــــالميــــة، 

 للمنفى.والسلبية 

في مقارنته بين أدرنو وإدوارد سعيد يصل )دباش ي  إلى نقطة 

ـــــــــــــــ  "القرا ة الإيجابية والمتمدنة مهمّة و ي تمتع إدوارد ســـعيد بـ

ض لهـا أن تتوا م مو مت يرات بنيويـة مـديـدة للمنفى، ودذا  يب 

في الشـــــــــــــروط الاجتمــــاعيــــة ا مريديــــة، بمعدل أن تمـــــــــــــــــل دل  

ال أو مشـ رك لمثقفي المنفى في  ب من المحيط القريح ـور فعب

مراكز الهيمنــة، فيمد هــا عنــدئــد أن تعدي دل  ت يير تــاريعي في 

 .26دور المثقفين"

بهذا يحاول ســـــــــــــعيد إيجاد منفذ نحو تمثيل المنفى بإعطاةه 

الصــفة الايجابية و ي في الحقيقة تمثل الموقع الذي ورــل إليه 

ه يتنــــافى  ع مفي هرم اطجتمع الأمريكي، والــــذي يتراءى ل عين أنــــّ

طروحات المنفى خارــــــــة في شــــــــقها الســــــــلبي، والأي تحمل معاني 

 ، وهو لا ينفي هذهالاغتراب والفقر والحاجة والألم وكذا البعد

الصـــــــــفات، بل يرى ف ها دافعا قويا لصـــــــــقل صـــــــــرصـــــــــية المثقف 

" لا يمدن فمل  اهرة المنفى في الثقافة المعا رة المنفي، إذ 

فهو القرن الــدي عن الطبيعــة الجوهريــة للقرن العشـــــــــــــرين، 

ســـــــاد فيم الإحســـــــاس بال ربة والقلق والرغبة في الخرول عن 

ل 
ب
التقـاليـد وعن درث العـائلـة، وبســـــــــــــ ـب هـدي ال روف تشـــــــــــــكـ

 27داال المنفي شخمية  لقة وشكاكة"

ودالتالي يســاهم المنفى في تشــكل و ي المثقف الفاعل، والذي 

راســــل  )يعاكب تماما أنوا  المثقفين الســــلبيين نحو ما يســــميه 

بمثقف مــا ععــد اليوتوديــا، بورـــــــــــــف أنّ اليوتوديــا هنــا لا تع ي " 

رؤية مجتمع المســــــــتقبل بل تع ي رؤية رــــــــافية عســــــــيطة وقدرة، 

ردمــــــا رغبــــــة، على اســـــــــــــتخــــــدام مفهومــــــات رحبــــــة لرؤيــــــة الواقع 

 28وإمكاناته"

هو نفســـــــــــــه المثقف الذي ينادي به إدوارد ســـــــــــــعيد حســـــــــــــه 

 ) المثقف البرما ي ،حميد دباشــــــــــ ي، والذي يطلق عليه تســــــــــمية 

والــذي يقــابلــه في الضـــــــــــــفــة المعــاكســــــــــــــة تمــامــا ) مثقف التهميش 

المزدوج ، فالأوّل رشيق يجوب المساحات المشتركة بين محيطين 

متشــــــــــــــابكين، متحرر يضت ي إلى غير مكـان، فهو مـاععـد وط ي) مـا 

ععـــد كولونيـــالي ، إذ يحتضـــــــــــــن الوطن والمنفى معـــا ولـــديـــه قـــدرة 

نـــاك، وفي الأخير لم يعـــد المثقف البرمـــا ي اســـــــــــــتيعـــاب الهنـــا واله

ا  مقيــدا بــالحــدود القوميــة البــاطلــة )واطرترعــة كولونيــاليــا ، أمــّ

الثــــاني ) مثقف التهميش المزدوج ، فيؤمن علمــــاء الاجتمــــا  أنّ 

شــــــرت المنفى الأســــــاســــــ ي هو التهميش المزدوج، والذي يتميز فيه 

صــــــــــف يت المثقف بالحرمان الذاتي، ليصــــــــــبح وطنه هو اللامكان

 29بالنكورية ومسكون بالحنين

يشـــــــــــــترت إدوارد ســـــــــــــعيــــــد إذا في هــــــذا المثقف البرمــــــا ي أن 

ل وعيا نقديا خارــــا به، 
ّ
، أي يســــتحضــــر واشــــك " هو ولي منفيب

ولــي مــعــــــارض، يــقــف فــي الــجــهــــــة ا اــر  لــلــمــجــتــمــو تــحــركـــــــم 

 .30ا س،لة، وت ديم الحاجة دل   ول )لا، في وجم السلطة"

فهو و ي معـــار  بـــالـــدرجـــة الأولى ومنـــه نلاح  أنّ دبـــاشـــــــــــــ ي 

نا   "يســـــــــــــتدرجنا ببطء نحو طروحات الما ععد كولونيالية ، إذ أنّ

ليشــــــمل  لب ثقافة  «ما بعد كولونيالية »نســــــتخدم ممــــــطل  

تــأثرت بــالعمليــة الامبريــاليــة منــد اللح ــة الدولونيــاليــة ح ل 

نا نطر  أي ــــــا أنب 
ب
هدا الممــــــطل  هو يومنا الحالي)...،، كما أن

ا كثر ملا مة، بو ـــفم ممـــطلحا للنقد عبر الثقافي الجديد" 
31. 

ولعـــــل التركيز هنـــــا على هـــــذا النو  من النقـــــد هو أســـــــــــــــــاس  

الدراســـــــــــة الأي ركز عل ها إدوارد ســـــــــــعيد بالدرجة الأولى، وهو ما 

 “يحيلنــا إلى طرح ســـــــــــــؤال المــاهيــة في هــذا البعــد من البحــث، إذ 

النقدية ما بعد الدولونيالية أشــــــكالا من تقتضــــــ ي الخطابات 

ايرة ، ال ي ) الم ـــ التفدير الـــديـــالدتيكي لا تندر أو تلري الآاريـــة

تشـــــــكل الميدان الرمزي لكلب من التعيين النفجـــــــ ي والاجتمالي 

فلا يمكن إنكــــــار الآخر طجرد أنــــــه يقف في الجهــــــة  ، 32للهويــــــة"

ا المقـــابلـــة، كمـــا أنّ الرفض ســـــــــــــيجعـــل من هـــذا الرطـــاب خطـــابــ

مركزيا بدوره، و ي الصفة الأي يحاول الفكر ما ععد الكولونيالي 

 القضاء عل ها.

و منه فالفكرة الأســـــــــاســـــــــية من كلّ هذا هو قدرة هذا الفكر 

ات " ميب  الحر إثبات دوره في نفب الثقافة دون ردمها، فالذي 

الثقـــافيـــة التحرريـــة الع يمـــة ال ي و فـــت ضـــــــــــــــد الإمبريـــاليـــة 

هـــا أرادت التحرر ضـــــــــــــمن الخطـــاب ذاتـــم الـــدي 
ب
ال ربيـــة هو أن
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ــــــــــدنــــم الثقــــافــــة ال ربيــــة" ــ ومنــــه فهــــل من الممكن  رفض  ،33تسـ

)روا ع الثقافة الغردية ؟ فالو ي النقدي الذي ينادي به دباش ي 

لكنــه مضــــــــــــــاد للفكر  وقبلــه إدوارد ســـــــــــــعيــد، هو فكر مضــــــــــــــاد،

 الإقصا ي الذي مارسه الرطاب المركزي الأوروبي.

 

 ااتمة:

نه  -
ّ
إنّ تتبع حميد دباش ي لمشرو  إدوارد سعيد قد مك

في الاهــــــايــــــة من تب ي فكرة المثقف المنفي الفــــــاعـــــــل، 

بورــــــــــــفه مثقف يســــــــــــتطيع أن يمارس فكرة التغيير، 

ويثبت ذلك عبر نقده طرتلف الرطابات عبر نماذج 

للفكر الإيراني بالدرجة الأولى عبر إســــــــــقات  دراســــــــــية

 مفاهيم المشرو  )الإدواردي  عل ها.

تورـــــــــــــلنــــــا في الاهــــــايــــــة على أنّ فكرة تكوين اطجتمع  -

النقدي المضــــاد بالورــــف الذي حدده إدوارد ســــعيد 

والـأـي تـقـوم عـلـى رفـض الـتـفـكـيـر الأحــــــادي والمـركـزي 

الإقصـــــــــــــــا ي، وفي نفب الوقـــت رفض كـــل فكر  ينفي 

إذ يشـــــــــــــترت في الرطـــــاب النقـــــدي مـــــا ععـــــد  الآخريـــــة،

الكولونيالي تقبل الفكر المضـــــــاد ونقض الإقصـــــــاةية، 

ودـــــالتـــــالي يتوجـــــه على هـــــذا الفكر كمـــــا يرى حميـــــد 

دباشــــــ ي الاســــــتناد إلى نقد ســــــبيفاك ونهضــــــوية إدوارد 

 سعيد.

إنّ تشــــــــكل الو ي النقدي كما نادى به إدوارد ســــــــعيد  -

قومية م اليســــــــــتلزم تقبل المنفى والانفلات من مفاهي

والـوطـنـيــــــة الـأـي تـكـبـح الـفـكـر، والـتـوجــــــه نـحـو فـكـر 

عــــــالـــ ـــي، فـــلـــم يـــعــــــد الـــوطـــن هـــو مـــجـــمـــو  الـــحــــــدود 

الجغرافيــة المرســـــــــــــومــة للمكــان الأرـــــــــــــلي، بــل الوطن 

أوســـع وأشـــمل من أن تحدده الرســـومات الجغرافية، 

فـــــالو ي النقـــــدي يســـــــــــــتـــــد ي فكرا منفتحـــــا على كـــــل 

قاد نالأشـــــــــــياء بإيجابية، تســـــــــــهم في تكوين جيل من ال

 العالميين ذوي الفكر المضاد.
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